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  الفوضى الاصطلاحيةّ في كتابات اللسانيينّ العرب
 سليمة محفوظي

 الجزائر/أهراس جامعة سوق                                                                  
  

 أزمة المصطلح اللسانيّ في الدراسات العربيةّ-1
ي ة الل سانيات ولوج إن   بي ة، الل غة إلى السوسير بي ة من علماء طائفة امواهتم العر  في العر

 الحديث، العربي   الل ساني   تشك ل المعجم إلى أدى الوافد، الجديد العلم بهذا الحديث العصر
 الت رجمة لاختلاف وكان الآخر، بعضها الأجنبي ة وتعريب المصطلحات بعض ترجمة بواسطة

 أثر ذلك،  وغير مصطلح،ال عنها المنقول الل غات الر ؤى، واختلاف تعد د بسبب والت عريب،
ب ما درجة إلى الواحد، الأجنبي   للمصطلح العربي   تعد د المقابل في عميق حالة  إلى تصل ر

 توحيد الت نسيق في وانعدام الاستعمال، في والاضطراب المصطلحي ة، والفوضى الإرباك
جملة ومن  .(1)مبهذا العل المشتغلين لدى كبير لبس إلى أد ى الذي الأمر المصطلحات،

 :الأسباب التي أد ت إلى عدم استقرار المصطلح وفوضى الاستعمال نذكر
 تعدّد مصطلحات المفهوم واحد-1-1

بي ة، على وقفا   الل ساني ، ليس الد رس في الواحد للمفهوم المصطلحات تعد د إن    الل غة العر
وهكذا . Linguistique)) الل ساني ات مصطلح ذلك أمثلة ومن أيضا ، الأوربي ة الل غات هو في بل

ي ة الد راسات على يطلق  .Philologie  والآخر Linguistique الأو ل مصطلحان، الغرب في الل غو
بي ة، إذ الل غة على ذلك انعكس وقد ترجمة ( الل غة علم(بين مصطلحي  سجال حدث العر



                                                                                           فوضى الاصطلاحات في كتابات اللسانيين العرب                                                                       

 721 

Linguistique ترجمة مصطلح (الل غة فقه(مصطلح وو Philologie   ني ات القرنأربعي من بداية 
 وافي عبد الواحد علي" المصري   الاجتماع لعالم الل غة الل غة، وفقه كتابي  علم بظهور العشرين،

 وما (2)ةالل غة وعلم الل غ فقه مصطلحي حول الباحثين بين اختلاف من لذلك تبعا   وما حدث"
 الل سانيات كتابه قاموس في الس لام المسد ي عبد أخرى ذكرها مصطلحات بروز من ذلك تلا
 علم الحديث، الل غة علم الل غة، علم الل غة، فقه اللانغويستيك،" :هي مصطلحا ، وعشرين ثلاثة إلى

 علوم الل غة، العام ، الل غات علم الل غات، الل غة، علم فقه علم الحديث، العام علم الل غة العام، الل غة
ي ة الد راسات ،البشري الل سان علم علم الل سان، ي ة الد راسات الحديثة، الل غو  الن ظر المعاصرة، الل غو

يات الحديث، علم الحديث، الل غوي    الألسني ات، الألسني ة، الل غوي ات الجديدة، الل غوي ات الل غو
 (.3)تالل ساني ا

 المصطلح اليوم الذي صار)الل سانيات( مؤخرا المصطلحات تلك بين من ذاع وقد
ل  المغرب في ولاسي ما ((Linguistique المصطلح الأجنبي   قابلم في الباحثين أغلب لدى المفض 

ي ة بالذ ات المادة هذه ومن العربي   يدا ، والأبعد الأكثر المصطلح انبثق )لسان( الل غو  تجر
 اللغة أبناء يتوح د أن العلم لهذا كتب وهكذا ..الل سانيات لفظ وهو تصو را والأعم ائتلافا ،
بي ة  المسد ي، ورغم تفاؤل رغم ول كن، الاستعمال سبل توز عته أن بعد على مصطلح العر
 المصطلحات العرب، فمازالت بعض الل سانيي ن أغلب بين وذيوعه الل سانيات مصطلح شيوع

 .(4)العربي   المشرق ودول مصر الل ساني ات في مصطلح تنازع الل غة وعلم كالألسني ة الأخرى

رجم هذا المصطلح غالبا بالعديد من المقابلات مع يت :(pragmatique  La)مصطلح البراغماتية -
تفاوت درجة الشيوع والاستعمال فضلا عن أن ه يخلط بينه وبين مصطلح آخر قريب منه لفظا 

 ي ينتمي إلى الحقل الفلسفي،  علىالذ " pragmatisme"ول كنه يختلف عنه دلالة ومجالا وهو
ماتية، البراكمتية، البراكماتي ة، الذرائعي ة، الذرعية، التداولية، التداوليات، البراغماتية، البراج: نحو



  55 علامات

 721 

يعيات، الوظيفية، الاستعمالية، التخاطبية، الأغراضية، علم الأغراض،  مذهب الذرائع، الذر
 .(5)ةالتخاطبية، النفعية، السياقي ة، علم المقاصد، البراغماتكس، البراغماتزم، التبادلي

 Peirce) )" بورس"س يميائي ة بالفيلسوف الأمريكيال ترتب: سيميائي   لساني ات مصطلحات-
لهذا العلم   المسمى يختلف المصطلح وهي ذات صلة وثيقة بالل ساني ات ول كن سوسيروالل ساني  

مصطلح  سوسير عليه يطلق ( Semiotics)" بورس"عند كل  منهما، ففي حين يطلق عليه
Sémiologie)  ) بي ة،إلى عنها المنقول بيئته في المصطلح فأد ى تعد د العربي ة  الل غة في تعد ده للعر

تعريبا   الأو ل،  والس يميولوجيا للمصطلح ترجمة الس يميائي ات أو فظهر مصطلحا  الس يميائي ة
 فظهرت العلم، هذا موضوع لكلمة العلامة، المترادفات تعد د عن ناهيك هذا الآخر، للمصطلح

 وعلم الر موز،  وعلم العلامات، علم : أشهرهاهذا العلم،  على تطلق عديدة أخرى مصطلحات
 (.6)"الإشارات

 :الأجنبيّ  للمصطلح العربيّ  المقابل تعدّد-1-2
بي ة المقابلات تعد دت  الس لام عبد الت ونسي   الل ساني   عند الواحد الأجنب ي للمصطلح العر

 ( ( Structuralismeجنبي  الأ للمصطلح العربي   المقابل لإيجاد محاولته في نرى ما نحو المسد ي، على
ي ة (بمصطلح قابله إذ  قضية" كتابه غلاف في وكذلك (7)تالل سانيا قاموس (معجمه في) البنيو

ي ة  " وفي كتابه (8) التونسية الجامعة في  مجلة المنشور بحثه في )الهيكلي ة(بمصطلح  وقابله البنيو
بي ة  في عند المسدي نجد تداخلا بذلكو  .(9)"بالأد نقد في ألسني بديل نحو والأسلوب الأسلو

ي ة( هما عربيي ن مقابلينْ باستعمال   (Structuralisme) الأجنبي   للمصطلح مقابلته  .(والهيكلي ة البنيو
يعي   (Syntagmatiques) مصطلح ترجم كما بيةّ كتابه في (11)والركني   بالتوز  الأسلو
بيةّ كتابه في (12)بالاستبدالي  (  اللسّانياّت قاموس في كتابه (11)وبالن سقي   والأسلوب  الأسلو
 الت داخل في الاستخدام يت ضح بذلك "الل ساني ات قاموس " في كتابه (13)ذوبالجدولي  والأسلوب
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 موضع الواحد، في الأجنبي   للمصطلح عربي   مقابل من أكثر خلال استعمال من المسدي عند
 .معظم الباحثين العربوهو ما نجده عند  .كتبه من مختلفة مواضع معي ن، وفي

بي ة المقابلات تعد دت   على يدل   كبير، مم ا بشكل الواحد الأجنبي   الل ساني   للمصطلح العر
منها  كثيرة، نذكر ذلك على ومفاهيمها، والأمثلة المصطلحات تلك مع الت عاطي في القصور

بي ةال مقابلاتها تعد دت(  (Diachroniqueوالتعاقبية (  (Synchroniqueالآنية  .للنظر لافت بشكل عر
 : إشكاليةّ ترجمة المصطلح-1-3

 كثرة"فنلاحظ  وتعد دها، المصطلحات اختلاف في كبير بشكل التر جمة تسُهم
بعض  عند غدت حولها، حتى الاختلاف الت رجمة، وطغيان سياق في الموضوعة المصطلحات

 مصطلحات لافتقادها إلى إلا   كذل وما إليه،  ينفذ أين من يعرف ضبابي ا ، لا علما   الد ارسين
 ثم   ومن المصطلح، اختلاف يسبب في قد عنها المنقول الل غة في الاختلاف أن   كما .(14)"دقيقة

، يترجمه سعد مصلوح (Stylistics) الل غات فمصطلح نظرا  للاختلاف بين وذلك تعد ده، الإنجليزي 
بي ات)  وبعض الباحثين ية، ل غةال في جمع الل فظة لأن    )الأسلو   (s) بالحرف وتنتهي الإنجليز

بي ة(المسدي  يترجمه الجمع، بينما يفيد الذي  المصطلح وهذا ( Stylistique ) الفرنسية عن)الأسلو
بالمصطلحينْ  يتعل ق فيما الأمر وكذلك .الجمع يفيد الذي (s) ينتهي بالحرف مفرد، ولا

(Semantics) الإنجليزي  وSémantique  ترجمته  نفسه، ول كن المفهوم عن يعب ر هماالفرنسي ، فكلا
بي ة،  في تختلف  . )الد لالي ة( يترجم  والآخر )الد لالة  علم( يترجم  فالأو ل العر

 إشكالية تعريب المصطلح -1-4
الت عريب،  وتعد ده في المصطلح اختلاف إلى يؤد ي عنها المنقول الل غة في الاختلاف إن  

ي ة والفرنسي ة الل غتي ن بين الن طق افلاختل وذلك الت رجمة،  في كما  التي الل غات أكثر الإنجليز
بي ة عنهما تنقل  ي عر ب الإنجليزي   ( (Phonemeالمصطلح  المثال فعلى سبيل الل ساني   المصطلح العر

 على ينطبق ذاته والأمر (16) مفونا ((Phonèmeالفرنسي  مقابله حين يعُر ب في (15)( فونيم(
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   الفرنسي   مقابله يعُر ب حين في )مورفيم(يعُر ب  الذي الإنجليزي   (Morphem) مصطلح
(Morphème )  بي ة في )مورفام( لمدا  في )ا(المد  ألف من قريبةال الفرنسي ة ( è ) ونطق العر

بي    (Monème)مقابله يعُر ب و مونيم( يعُر ب ( Monem) الإنجليزي والمصطلح مورفام (17)ةالعر
ية (e ) نطق بين وجود اختلاف إلى ذلك ويرجع ،(مونام(الفرنسي    .(ياء)تنطق  التي الإنجليز

بي ة إلى الأجنبي   الل ساني   المصطلح بها ينقل التي كما أن  الط رائق تختلف من  الل غة العر
 إلى الت رجمة آخرون يلجأ حين الحرفي ة، في الت رجمة إلى الباحثين أحد يلجأ باحث إلى آخر، فقد

ي الجزئي ة  الأجنبي   الل ساني   مقابلات للمصطلح ثلاثة ذلك عن فيتول د الت عريب، إلى غيرهم لجأو
 حرفية ترجمة يترجمه من هناك( Phonème ) الأجنبي   المصطلح المثال سبيل الواحد، فعلى

وتية الوحدة( به من وهناك (19) (صوتيم صوتم  )جزئية ترجمة يترجمه وهناك من (18)(الص   يعُر ِّ
بي ة، في الت عريب بقواعد الالتزام دون(21)(فونام( أو)فونيم(  عن مصطلحات فضلا   هذا العر

 لافظ(العربية، أهمها  في (  (Phonèmeالأجنبي   المصطلح مقابل في وضُعت عديدة أخرى
 .(21)(حرف ، صو صوتية، مجر د صوت،

 :منهجيات وضع المصطلح1-5
بي من شأنه أن يوسع دائرة إن  اختلاف منهجيات واضعي المقابل للمصطلح الأجن

يب الل فظي  للمصطلح، والبعض الآخر يفضل المصطلح الأجنبي ،  الت عدد، فالبعض يفضل الت عر
سار معربو هذا الزمن ومترجموه في نقل الل غات الإفرنجية على طرق :" وقد قيل في هذا الصدد

با جرى عليه خالف فيه غريه، واست ة لم يشايعه فيها أحد، ن آخر سنمختلفة، فابتدع هذا أسلو
يبهاو ووضعت أوضاع، ... صار كل  معر ب يضع لنفسه منهاجا لتصو ر الألفاظ والمعاني  أو لتعر

وأكثر هؤلاء المعر بين مم ن درسوا بلغات ... وصيغت ألفاظ بطرق مختلفة لا تؤدي المقصود منها
والس خيفة والكلمات العام ة  إفرنجية وابتعدوا عن العربي ة، فتجدهم يستعملون الألفاظ المبتذلة

يه، ويستعملون المجازات  الركيكة، ويتصرفون بالمعاني  ويتناولونها بالز يادة أو الن قص أو الت شو
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يقة  بي ة المقابلة، أو لعدم وجود طر التي تتم بها المعاني  المقصودة لعدم وقوفهم على الألفاظ العر
 .(22)"تتبع

 :البرنامج الاصطلاحي-1-6
الإشكالات التي يعاني منها المصطلح الل ساني الحديث تبدأ أو لا من البرنامج  إن  أهم  

وفي هذا الصدد يؤك د  الفاسي الفهري . الاصطلاحي  الذي يشرف على تمكين المصطلح وإبداعه
الأول في توفير العدد الهائل من  أن  أي  برنامج اصطلاحي يواجه اليوم إشكالين أساسيي ن  يتمثل

لمواكبة الحاج ة الملح ة إلى الت عبير عن مفاهيم وتصورات جديدة بعبارات  المصطلحات
 . اصطلاحي ة يوازي عددها العبارات التي توف ر في لغات الحضارات الأخرى

فكل ما ات سعت الهو ة بين المعجم العام ، باعتباره يشك ل القاعدة العام ة المتداولة ، والمعجم 
ئص الذاتي ة التي تنشغل بإعطاء وفحص الماد ة المعجمي ة في مجال المختص الذي يعتبر أحد الخصا

هذا .اشتغالها، كل ما كان هناك خلط وارتباك وابتعاد عن الفحص الدقيق للمادة المعجمية
 .(23)ةالت باعد يزك ي العجز عن الإحاطة الش املة بالمصطلح قبل تحو له إلى الل غة العام  

ا عد ة قضايا، على رأسها طبيعة الت رابط بين  يطرحوهذا الن وع من المصطلحات  جدي ًّ
. المعجم والمصطلح من جهة، وبين المصطلح وما يحيل إليه من مفاهيم من جهة أخرى

ي ة والث قافي ة التي يتحرك فيها هذا المصطلح ا عندما يتعلق الأمر بالحمولة الفكر فالس ياق . خصوص 
ي ينقلها المصطلح على مستوى الحياة التي يعيشها الفكري  والثقافي يعكس نوعية المفاهيم الت

ا نوعية العلاقة بين المعنى الل غوي  والمعنى  المستعملون له أفراد ا وجماعات، كما يعكس أيض 
فكيف للد ارس أن يجمع في الوقت نفسه بين ، ) (Topicalisassionsالث قافي  ومثال ذلك مصطلح هنا

ربي، وبين التبئير في الل سانيات الحديثة، وبذلك نضيف الت حديث و الابتداء في الن حو الع
 . متاعب جديدة للمتعلم والباحث العربي
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يات  ولا شك أن تعدد المتدخلين في المعجم واختلاف وجهات نظرهم و مستو
ينهم اللساني   بشكل كبير في وجود نوع من عدم الوضوح في التعامل مع المقابل  ساهم تكو

 .(24)يالعرب
 د د المصطلح في الد رس العربي  عوامل تع-2
 : الفرديةّ النزّعة غلبة-2-1

 المصطلح مقابل عربي   يسارع ال كثير من واضعي المصطلحات إلى وضع مصطلح
 عن البحث عناء نفسه يكل ف لا منهم فالواحد مقبول، عربي مصطلح وجد لو و الأجنبي  

 .مناسبا يراه ما لاقتراح يهم   بل سابقيه اجتهاد
 :يةّ والانتماءالعصب-2-2

ب حتى  إليه ينتمون الذي القطر في الموجود للمصطلح والباحثين العلماء من عدد يتعص 
 أنسب و المراد المفهوم على الد لالة في أكثر وأدق   عربي   قطر في آخر مصطلح كان وإن

 أصبح لقد :"فقال زمانه في كل ه ذلك من الش هابي مصطفى اشتكى وقد .انتشارا وأوسع
ادية، وهذا لغتنا أدواء داء من العلمي ة المصطلحات اختلاف  كل ما ويستشري ينمو الد اء الض 

بي ة، البلاد في الث قافة ات سعت العلوم،  تلك في المؤل فين عدد الحديثة، و العلوم نقلة فيها وكثر العر
 مختلف في نالمؤل في و الن قلة بين الات صال فقد هو إن ما المصطلحات اختلاف أسباب ولعل  أهم  

 عنها الأخرى الأقطار علماء يدري لا مصطلحات جديدة توضع قطر ففي كل   العربي ة، أقطارنا
لات تكون وتكاد  .شيئا والش ام،  والعراق مصر في وكلي اتها الجامعات أساتذة بين مقطوعة الص 

ب إذا تهادوا  و ِّف   أو وضعها ال تي للمصطلحات أستاذ كل   مؤل فاتهم تعص  ب مااست أَل  عمالها، ور
 .(25)"زملائه مصطلحات يزدري راح
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 :بينهم التنّسيق عدم و العربيّ  الوطن في المصطلح واضعي تعدّد-2-3
ي ة  العربي  كالمجامع الوطن في للمصطلح الواضعة بالر غم من تعد د الجهات الل غو

بي ة حافيين والباحثين و المت رجمين و والمعجميين والمنظ مات العر  أن  جهودهم ات سمت لا  إ .الص 
ادرة المصطلحات وظلت والت شت ت، بالفردي ة سات عن الص  مسؤولي ة  عاتقها على تقع الت ي المؤس 
صة والمسارد ال كتب بطون في قابعة الت عريب  . أو على صفحات بعض المجلات المتخص 
 وأك د المال الجهد  و الوقت هدر الجهات إلى هذه بين الت نسيق غياب قد أدىو
 لا الأفراد أعمال عملا من الز من من مد ة سيظل   نفسه المصطلحات وضع أن  " شهابي مصطفى

 اختلاف حصول من المحت م يكون ذكرت ما على الأمر دام ما و. المجامع وحدها أعمال من
بي ة الألفاظ حول  على القادرين علمائنا عالم من لكل   لأن   واحد، علمي   معنى على الد الة العر
ا رأي ا لمصطلحاتا وضع بي ة إلى نقلها في كالل جوء علمي ة أعجمي ة لفظة كل   معالجة في خاص   العر

 .(26)"أيضا تختلف العلماء هؤلاء أذواق إن   الت عريب، ثم   أو الن حت أو الاشتقاق أو بالت رجمة

 :العربيةّ اللغّة طبيعة-2-4
بي ة  في فوضى و خلط مؤشر فهو ثرائها، لىهذا ع دل   وإن بكثرة مترادفاتها تتمي ز الل غة العر

 الت راثي   يفضلون المصطلح المعر بين بعض نأ: "خسارة ممدوح مجال صناعة المصطلحي، وبي ن
 المصطلحات وضع الن حت في الاشتقاق، أو آليات يعتمدون على وآخرين المفاهيم لتسمي ة
بي ة  نجد حين والعامي ة، في الد خيلة تإزاء المصطلحا الت عريب ية المناهج تتشد د الجديدة، و العر
دد هذا في تتساهل أخرى  العربي   المصطلح يتعد د الوضع أن هذا أمام وكان طبيعي ا ..الص 

 .(27)"الواحد للمفهوم المسم ي
بيةّ اللغّة على الأجنبيّ  المصطلح روافد تعدّد.2-5  :العر

بي ة تستقبل  قني ة، وخاصة بالل غتي ن الفرنسي ةالت   و العلمي ة المصطلحات من ال كثير الل غة العر
ي ة وبالر غم  الاختلاف أن   ما، إلا   حد   إلى لغتان متشابهتان الل غتي ن هاتين أن   من والانجليز
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ي ة الخاص  للمفاهيم، وخصائصها تصو رها لغة فلكل   للعيان، دبا بينهما  و والص رفي ة الل غو
بي ة، سواء الل غة إلى الأجنبي   المصطلح ي نقلف محالة لا تؤث ر الاختلافات وهذه الاشتقاقي ة،  العر

 في المعر بة بين المصطلحات جذري ا يكون يكاد اختلافا نجد الفرنسي ، لذا أو الإنجليزي   أكان
 تترجم عن الت ي العربي ، المشرق في المعر بة الفرنسي ة، و الل غة تترجم  عن الت ي المغرب،

ي ة،   .(28)ا ذاته المفاهيم إلى تحيل صطلحاتالم أن   من بالر غم الانجليز

 : آفاق البحث في المصطلح اللسانيّ -3
صة في مجال الل ساني ات يجد أن واضعيها اكتفوا  إن   بي ة المتخص  المتصف ح للمصطلحات العر

هم وضعوا مقابلات  بترجمة ذلك المصطلح الل ساني  أو الت قني عن الل غات الأوروبي ة، أي  أن 
ين إلى  .ات أفرزتها البلدان المتقد مةعربي ة لمصطلح يعود سبب هذا الت وجه في اعتقاد المختص  و

الت صو رات التي تبن اها المترجمون  أثناء قيامهم بترجمة المصطلحات بصفة عام ة ومن بين هذه 
 :الت صورات نذكر

ي ة التي كانت بين المدارس الل ساني ة الأوروبي ة وا- لأمريكي ة وحت ى تجاهلهم للاختلافات الجوهر
بيي ن يشيرون إلى هذه  الأوروبي ة فيما بينها ، واعتبروها كلُا  متكاملا رغم أن  الباحثين الغر

يعد ونها من معيقات تطور البحث الل ساني  ، وهو ما يطلق علي جورج مونان القلق ه الفجوات و
 .malaise terminologique  (29)الاصطلاحي

بي ة دون مراعاة خصائص الل غة التي أنتجت بترج يكتفي الباحث العربي  - مة المصطلحات الغر
 .(31) اعلم نظري  مجر د لا يرتبط بخصوصي ات لغة م عندهمفالل ساني ات  ،تلك المصطلحات

 الاعتقاد بأن المصطلحات الل ساني ة موحد ة لدى العلماء والباحثين الأوروبيي ن والأمريكيي ن -
بالمصطلحات اللساني ة عند الباحثين العرب، إلى تكوين القر اء  يهدف العمل المعجمي  الخاص  -

الجي دين للبحوث والن ظري ات الل سانية الحديثة، وفي أحسن الأحوال يقدمون الفكر الل ساني  
بي ة  (.31)الحديث بالل غة العر
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أن تغني اعتقادهم أن ه بتقديم ترجمة نهائي ة دقيقة وواضحة للمصطلحات الل ساني ة، من شأنها -
 الطلبة والباحثين عن الن صوص الأصلي ة وتوفر لهم أداة عملي ة لتحصيل مادة الل ساني ات الحديثة 

ة في  هذه من جملة الت صورات التي تبن اها المهتمون بالمصطلح اللساني  لمعاجمهم المختص 
بل المصطلحات وبالت الي يقدمون قوائم من المصطلحات والعبارات التي تقا. المصطلح الل ساني  

ي ة أو الفرنسي ة  .الم كر سة في المعاجم والبحوث الم كتوبة في غالب الأحيان بالل غة الإنجليز
ويبدو أن الأمر الذي غاب عنا هو أن  معاجم المصطلحات الل ساني ة المترجمة لا يمكن 

حيحة لمن لا يتقن الل غة المترجم منها،  ثم  إن  الأخذ من  المعاجم الأصلي ة أن تقد م المعرفة الص 
يات ومصطلحاتها لأن  لكل  لغة  يبدو أكثر فائدة للباحث لأن ه يتعر ف على خلفيات تلك الن ظر

 .خصائصها وقواعدها 
أن  ضبط المصطلح الل ساني  هو عمل يتم  "يؤك د الباحثون في مجال الل سانيات الحديثة و 

يعها ليثقل كاهلها بمفردات وعبارات داخل الل غة نفسها،  ولا يمكن أن يتجاهلها أو يحاول تط و
واشتقاقات تشك لت داخل لغات أخرى تختلف عنها في البني ات والت راكيب وقواعد الاشتقاق 

وتي ة والت شكيل الد لالي   الخ، كما أن المصطلح  الل ساني  جزء من الل غة نفسها فهو .. والقواعد الص 
ن خارجها، بل لا يمكن إلا  أن يتشك ل بداخلها لغتها الواصفة،  ولا يمكن أن يستعار جاهزا م

 .(32)"وبما لديها من إمكاني ات دلالي ة وصوتي ة وتركيبي ة
ولم يعرف المصطلح الاستقرار منذ نشأة الل سانيات الحديثة ولعل  ذلك عائد إلى طبيعة 

نفسها، حسب  العلوم الإنساني ة التي لا تعرف الث بوت الاستقرار، لأن  طبيعة البحث الل ساني  
المواصفات الر اهنة،  تجعل منه بحثا مصطلحي ا متجد دا،  وغير ثابت في نتائجه،  فقد أصبحت 
،  وليست هذه حقيقية خافية  ي ة تطالعنا بالجديد المفهومي  أو المصطلحي  البحوث اللس انية النظر

هناك : "بقوله عن واضعي معاجم المصطلحات الل ساني ة،  ومنهم وصف هذه الظاهرة
وكثيرا ما نجد مصطلحا واحدا يختلف  على لغة ولا تنطبق على لغة أخرى،مصطلحات تنطبق 
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يي ن  معناه من ألسني  إلى آخر،  كما أن  المعنى الواحد قد يكون له أكثر من مصطلح واحد للغو
  (.33)"عديدي ن

شأنه أن  وتعتقد ثلة من الباحثين أن  العودة لأعمال القدماء في مجال علم الل غة من
ي ة الخليلي ة تقد م فهما  بي ة، ذلك أن  الن ظر يساهم في تطوير البحث الل ساني  في جامعاتنا العر
جديدا للتراث الل ساني  العربي  لا ينطلق من مفاهيم وتصورات غربي ة حديثة تراعي بالخصوص 

ها تستبعد الت صورات  ي اتها الل ساني ة، كما أن  المقد سة للتراث الل ساني  خصائص لغتها في تقديم نظر
فالتراث الل غوي  العربي  لا يشك ل كلا ًّ واحدا منسجما، "العربي  لأن ه لا يشك ل وحدة متجانسة 

ية متماسكة ل كن يجب عدم خلطها بالكتابات المتأثرة  بي ة الأصيلة نظر ي ة الل ساني ة العر فالن ظر
،  والكتابات المتأخ رة التي خرجت  يةبالمنطق الأرسطي   .(34) "عن تلك النظر

مع ضرورة الت عامل مع الت راث الل ساني  العربي  على أن ه إنتاج معرفي  يملك آليات تطو ره 
وأدوات اشتغاله وتصو راته ومفاهيمه وأدواته المنهجي ة التي لا يمكن أن تبرز قيمتها الحقيقي ة إلا  

ية . من داخل ذلك التراث نفسه، ول كن بواسطة القراءة المنتجة س لنظر وبهذه الخطوة نؤس 
ي ة كأعمال الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن جني  لساني ة عربي ة منبعها المدونة التراثية الل غو

بي ة  .  وكثيرين ساهموا في إنشاء علم العر
 الخاتمة-4

ن المصطلحات اللساني ة شأنها كباقي المصطلحات والمفاهيم في الحقول إيمكننا القول 
لمختلفة والوافدة إلينا،  فقد غلبت سمة الفردية في التعامل مع هذا الوافد في حقل المعرفية ا

اللسانيات العربية، كما كان للتباين الثقافي والأساس المعرفي الذي يستند إليه الباحثون واضحا 
في اختياراتهم لمصطلحات المفاهيم الوافدة، ونحن نعتقد أن قضية المصطلح التي ليست مجرد 

لفظية أو اصطلاحي ة بل هي أمر يضرب في أعماق التحول الإبستمولوجي الذي شهدته  مسألة
 .العلوم منذ ظهورها
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